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ما يجري في فضائنا الإعلامي الخليجي ليس

مجـــرد ســـجال عـــابر، بـــل يرقـــى إلـــى ظـــاهرة

تستدعي الوقوف أمامها بحزم. ذاك أنّ وسيم

يوسف، هذا الخفاش المتلبس بعباءة المشيخة،

قــد تجــاوز كــل الخطــوط الحمــراء فــي تطــاوله

السافر على

@abdulrahman صاحب السمو الملكي الأمير

عبــــدالرحمن بــــن مساعــــد، القامــــة الثقافيــــة

والاجتماعية السعودية المرموقة.

والحــال أنّ مــا نشهــده يشبــه مســرحية ســوداء:

قزم فكري متورم بالغرور يتطاول على الجبال

الراسخات. فكيف تحوّل هذا الخفّاش الذي لا

يرى إلا في ظلمة الفتنة إلى "داعية" يسمح له

https://x.com/abdulrahman


4

بنفث سمومه ضد السعودية ورموزها؟

لنضــع الأمــر فــي ســياقه المثيــر للاســتغراب:

فلسطيني يتبرأ من أصوله كمن يهرب من ظله،

أردني-فلسطيني سابق، إماراتي لاحق، ينصب

نفسه قاضياً على العلاقات الخليجية-الخليجية.

أليس غريباً أن يتحول هذا الغراب الذي استعار

ريش الطاووس إلى بوق إعلامي مسموع؟

إنّ السيرة الذاتية لهذا المتمشيخ تشبه مناطق

الوحــل فــي يــوم مــاطر: خريــج ســجون إماراتيــة،

مبعـد عـن إمامـة المساجـد فـي الإمـارات ذاتهـا،

متصهين بدرجة تجعله كبائع متجوّل في سوق

التطبيع، حتى ليخال المرء أنه يحمل في جيبه
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جــوازاً إســرائيلياً إلــى جــانب جــوازاته المتعــددة.

وفوق هذا كله، نراه يصب الزيت على نار الفتنة

بين السعوديين والمصريين على طريقة "إياك

أعنــي واســمعي يــا جــارة"، وكأنــه جــرذ يقضــم

بهدوء أسس العلاقات الأخوية في المنطقة.

ولنتذكّر أنّ بدايات هذا المتمشيخ كانت من بوابة

"تفســير الأحلام"، هــذا البــاب الــذي أدرك أنــه

مــدخله الأســهل للولــوج إلــى عقــول البســطاء.

فبــات يرمــي شبــاكه فــي بحــر اللاوعــي الــديني

ليصـــطاد أســـماك الشهـــرة الزائفـــة، مســـتغلاً

هشاشة العوام وتعلّقهم بمن يحدثهم بالدين؛

دون تفريـــق بيـــن مشـــايخ الحـــق وأمثـــال هـــذا

الرويبضــة المأفــون. هــذا الصــنّاج الــذي يطــرق
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علــى طبــل مثقــوب، تقــرّب مــن أصــحاب النفــوذ

بتمييــــع الخطــــاب الــــديني كتــــاجر الأقمشــــة

المغشوشة، ينتقي ما يوافق أهواء مستمعيه

ويلبس لكل حالة لبوساً.

ــوان ــذا البهل ــدّعي ه ــدر أن ي ــخرية الق ــن س وم

ـــرض ـــوب الم ـــدي ث ـــرطان، فيرت ـــة بالس الإصاب

استدراراً للعطف، وكأنه نعامة تدفن رأسها في

الرمال هرباً من حقيقتها المفضوحة. لكن؛ كل

مطرود ملحوق، كما يقول المثل، فلا يمكن لهذا

الثعلب أن يخفي ذيله مهما أتقن التمويه.

والسؤال المُلحّ الذي بات يطرح نفسه بإلحاح:

مــن هــي الشخصــيات النــافذة التــي تقــف وراء
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هذا الكلب المسعور؟ أي أيدٍ خفية تطلقه من

قفصه ليعوي ضد المملكة وعلمائها وأمرائها؟

وأي حسابات سياسية مريضة تدفع بهذا المهرّج

إلى مقدمة المشهد ليكون رأس حربة في حرب

إعلامية خفية؟ إنّ الأسئلة تتوالد، لكنّ الإجابات

تبقــى معلّقــة كالســيوف فــوق رقــاب العلاقــات

الخليجية البينية.

لقــد كســر هــذا المتســلق الفــجّ قواعــد اشتبــاك

ــدا ــة، فب ــة البيني راســخة فــي العلاقــات الخليجي

وكأنه نمل يحاول تسلق جذع النخلة الشامخة

متخيلاً أنه سيسقطها. هذا التحول الخطير في

قواعد اللعبة يفتح الباب لما هو أشد خطورة: إذا

كان يُسمح لصانع دمى في مسرح العرائس أن
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يتطاول على شخصية بوزن الأمير عبدالرحمن،

فما الذي سيُمنع بعد اليوم؟

إنّنـا نقـف اليـوم علـى حافـة هاويـة خطـرة تنـذر

بعـودة الفتنـة بيـن السـعودية والإمـارات بصـورة

أشدّ ضراوة من سابقتها. ذاك أنّ هذا المتمشيخ،

بسـلوكه المريـب، يبـدو كعنـز الفتنـة التـي تثغـو

عاليـاً فـي انتظـار تيـوس الفرقـة أن تنـزو عليهـا.

والخطـر كـامن فـي أنّ الشخصـيات التـي تـدعم

هـذا الكلـب المسـعور وتـوجهه إنمـا تلعـب بالنـار

في مستودع بارود، فقد بلغ السيل الزبى، ولن

تُجــدي بعــد اليــوم أي وساطــة أو مبــادرة فــي

إصلاح ما أفسدته مثل هذه التصرفات الرعناء.
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ليدرك داعمو هذا المهرّج أنهم يغيّرون قواعد

الاشتباك بشكل خطير، مراهنين على أحجار في

رقعة شطرنج قد تنقلب عليهم في أي لحظة.

فالعلاقـــات بيـــن الـــدول ليســـت لعبـــة هـــواة،

والشعوب ليست قطعاناً تُساق خلف نباح كلب

متلبّس بلبوس الوعظ والإرشاد. 

إنّ رائحة الحريق تسبق ألسنة اللهب، وما يفعله

هــذا الــدجّال الصــغير ليــس ســوى إشعــال عــود

ثقــاب فــي مســتودع للبــارود. فهــل ســينتظر

ــى يتحــوّل ــن حت ــدين الشقيقي العقلاء فــي البل

الخليج إلى ساحة حرب إعلامية مفتوحة تصب

في خدمة أعدائه؟ أم أنّهم سيكتشفون، قبل

فوات الأوان، أنّ هذا الكلب المسعور إنّما ينهش
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بأنيــابه السامــة نســيج العلاقــات الأخويــة التــي

ظلت صامدة رغم كل المحن؟

الحقيقــة المــرّة أنّ وســيم يوســف ليــس ســوى

عــرّاب صــغير فــي لعبــة كــبيرة. وإذا مــا أُجهضــت

هذه الفتنة في مهدها، فإنّ مشعلها سيذهب

إلى مزبلة التاريخ ككلب نباح أُعيد إلى قفصه

بعــد أن أحــدث مــا يكفــي مــن الفــوضى. أمّــا إذا

استمرّت نيران كراهيته في الاشتعال، فسوف

يحاسبنا التاريخ بقسوة: كيف سمحنا لعنز المنابر

أن يعبث بأمن المنطقة واستقرارها، وكيف تركنا

أشبــاه المشــايخ يزرعــون ألغــام الكراهيــة فــي

طريق الوحدة الخليجية؟


